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Phonetic Substitution in Anomalous Quranic Recitations in Ibn 

Jinni’s Al-Muhtasib: An Analytical Phonetic Study 

الإبدال في شواذ القراءات القرآنيةّ في كتاب المحتسب لابن جنيّ: دراسة 

 صوتيةّ تحليليةّ

 Nanci Maqableh  

Yarmouk University, Jordan. 

ptl_nansi.magableh@yu.edu.jo  

Abstract- The Holy Quran remains a rich field for linguistic study, whether in its words, its 

structures, or its eloquence. God Almighty revealed it through the tongue of Muhammad, 

peace and blessings be upon him, to a nation whose tongues were united in their eloquence 

and lofty expression. They were unable to face his words, his words, and his eloquence in an 

unparalleled way. Out of His mercy and His facilitation of His servants, He revealed the Holy 

Quran in seven letters to facilitate its recitation by the Arabs, despite their different tribes and 

diverse tongues. The differences in the readings of the Holy Quran occurred in the form of 

differences in the vowel structure of the word, or its letters, or differences in the vowel of the 

inflection, or in the formulation and structure. This research examines the phenomenon of 

substitution in Ibn Jinni's Al-Muhtasib and its impact on the creation of alternative forms, as 

it represents a prominent feature of the Quranic phonetic diversity. This research explores, 

describes, and analyzes the phenomenon of substitution in the anomalous Quranic readings 

contained therein, using a descriptive-analytical approach that utilizes phonetic analysis 

based on phonetic transcription. 

Keywords: Anomalous Qur’anic readings; ibdāl (substitution); phonetic level; Ibn Jinnī; al-

Muḥtasab. 

في أمة  تتفق ألسنتها بالفصاحة في شموخ  صلى الله عليه وسلم مد  لا يزال القرآن الكريم مجالاا ثرياا للدّرس اللّغويّ، سواء في ألفاظه أو في تراكيبه أو بلاغته، لقد أنزله الله تعالى على لِسان مح -المُلَخَص

ا ليس له مثيل، ومن رحمته تعالى وتيسيره على عباده أن أنزل القرآن الكريم على سبعة أحرف لتسهيل قربيانها، وقد عجزوا  اءته على العرب، باختلاف أمام كلامه وألفاظه وبلاغته عجزا
. ها، أو اختلاف في حركة الإعراب، أو في الصّياغة والتركيبقبائلهم، وتنوّع ألسنتهم. واختلاف القراءات في القرآن الكريم جاء على صورة اختلاف في حركة بنية الكلمة، أو حروف

ا في التنّوّع ال ا بارِزا قرآني الصّوتي، من خلال رصد ووصفِ وتحليل ظاهرة يتناول البحث دراسة ظاهرة الإبدال في المحتسب لابن جنيّ، وأثرها في خلق صيغ بديلة، باعتبارها تمُثل ملمحا
ويهدف البحث إلى رصد القراءات القرآنيةّ  الشّاذة الواردة فيه، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، الذي استعان بالتحّليل الصّوتي المعتمد على الكتابة الصّوتيةّ. الإبدال في القراءات القرآنيةّ

نحو له مكانته في العربيةّ، إذ أضفى ال وةّ غعالم في اللن جنيّ، بسبب بروز لمسته كالشّاذة التي تمُثل ظاهرة الإبدال في محتسب ابن جنيّ، وتمثلها في إنتاج صيغ بديلة، فالعمل الذّي قدّمه اب
 من دوامة التسّاؤلات إلى حيزّ المعرفة والوضوح.ئ على درس القراءات القرآنيةّ التوّجيهات الثرّية التي تسعى لإخراج القار

 .تي؛ ابن جنيّ؛ المحتسبقراءات قرآنيةّ شاذة؛ الإبدال؛ المستوى الصّو: الكلمات المفتاحية
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 المُقدمة .1

لا تكاد الظّواهر اللغويّة التي عرفتها اللغة العربيّة تنفصِل عن القراءات القرآنيّة، فما من مبحث لغوي إلاّ وكان للقراءات 

العمل القرآنية بنوعيها: الشّاذة والمتواترة وجودٌ فيها، وظاهرة الإبدال ظاهرة صوتيّة غدت في البحث رحمًا لمكنون 

الوصفيّ التحليليّ، ولم يكن البحث الصّوتيّ غفلًً عن العرب القدماء، ولم يكتفوا بالاعتماد على السّليقة النُّطقيَّةِ في 

تعليلهم للكثيرِ من الظّواهر الصّوتية والكلًميّة، ولا سيما فيما يتعلّق بالاختلًفِ بين القبائل أو الأفراد في نطق كلمة أو 

يشُبعون كل ظاهرة من تلك الظواهر بتعليلًتهم ورؤاهم التي تقوم على أصغر وحدة نطقيّة بوصفها حرف ما، فكانوا 

 وحدة كلًميّة مستقلّة، فكان لهم سبق الوضع لبوصلة علم الأصوات الأولى.

ي مسعفهم القراءات القرآنيّة الشّاذةِ ميدانًا رحبًا، وبيئة خصبة للدروس الصّوتيّة عند العرب آنذاك، فه كانتِ لقد 

بضربِ الكثير من الأمثلة، فتقوى بها حججهم، وتقَر بها عينهم ويهدأ بالهم، وكانت سجلًً حيًا لِما مات واندثر من 

 ألفاظهم؛ فهي قائمة بقيام القرآن.

-من هنا، تبرز القضية التي سيناقشها البحث؛ فدراسة الإبدال في شواذ القراءات القرآنية في المحتسب لابن جنيّ 

 دراسة أروم فيها رصد القراءات الشّاذة بظاهرة الإبدال، وأحللها تحليلًً صوتيًا. -سة صوتيّة تحليليّةدرا

وعلى ذلك، يسعى البحث إلى وصف وتحليل الإبدال في القراءات القرآنيّة في محتسب ابن جنّي، دراسة صوتيةّ 

 تحليليّة.

ت ﴾ ففي قولِه تعالى: ( يرى ابن جنيّ أنّ السّين في هذا النمط هو الأصل، 10كريم، ق:)القرآن ال ﴿وَٱلنَّخلَ بَاسِقََٰ

 (.283، 1994ابن جني، وإنمّا أبُدلت السّين صاداً لمجاورتها القاف المستعلية، كما قالوا: " صَقْر" في" سَقْر")

-لابن جنيّ  ويسعى البحث إلى تتبع ظاهرة الإبدال على اعتبارها من الصّيَغ البديلة، مستندة على كتاب المحتسب

 وأثر الإبدال على البنية الصّوتية للقراءات. -مدونة البحث

القرآنية، وكيف  وذلك بالإجابة عن سؤالينِ محوريين تمثل أولهما بكِيفية دراسة ظاهرة الإبدال في شواذ القراءات

 يمكن وصف وتحليل ظاهرة الإبدال الصّوتي في كتاب المحتسب لابن جنيّ.

بيان مكانة  مجموعة من الأهداف تتمثل في تحديد مفهوم الإبدال في القراءات القرآنيّة، و ويسعى البحث لتحقيق

الإبدال الصّوتي، وأثره في توجيه القراءات الشّاذة، وإثبات دورها في إنتاج صِيغ بديلة، من خلًل توجيهها وتحليلها، 

 وفقًا لمنهج ابن جنيّ في المحتسب.

( من القضايا اللسانية المحورية المشتركة في Phonological Alternationتعُد ظاهرة الإبدال الصوتي )

المستويين الصوتي والصرفي في اللغات وتحدث بشكل منظم يعتمدها العقل البشري، لا عشوائيَّة فيها تسهل عملية 

مخزنة  نيتين للكلمة؛ بنيةوتفُسر المدرسة اللسانية التوليدية الحديثة هذه الظاهرة بوجود ب النطق وتحقق التناغم الصوتي،

( تطفو على السطح دون إرادة مقصودة وبنية تتماشى مع السياق Underlying Representation)في عمق العقل 

 . .(Lieber, 2010; Cohn, 2001)( Surface Representationاللفظي والنطقي )

بدال الصرفي الصوتي تتجلَّى ظاهِرة الإبدال في اللُّغات الأوروبية في مثال ملفوظ على الإ

(Morphophonemic Alternation / Allomorphy (ويقصد به تغير النطق اللفظي للمورفيم الوظيفي )مثل

 Languageعلًمات الجمع أو الزمن( تبعاً لصفة الصوت المعجمي الذي يسبقه أو يلحقه، مع ثبات الدلالة والمعنى )

Literacy, 2023.) 

( Allomorphs( في ثلًثة أشكال صوتية )\[s])\بدال مورفيم الجمع الساكن يظهر في اللغة الإنجليزية إ

 (:Language Literacy, 2023محكومة سياقياً )

 بعد الأصوات المهموسة مثل:   sينُطق صامتاً     

Kæts        Cats      

 بعد الأصوات المجهورة مثل: (  (zيبُدل إلى صوت مجهور 

bæɡz         Bags   

 بعد الأصوات الصفيرية مثل: ( (isيبُدل إلى مقطع مركب 

 bʌsɪz        Buses  
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ويكتسب البحث أهميته من خلًل رصد ظاهرة الإبدال في شواذ القراءات القرآنيّة وتوجيهها، ودورها في إنتاج 

 صيغ بديلة. 

 ظاهرة الإبدال في القراءات القرآنيّة  .2

 في معنى الإبدال الصّوتي. 1.2

الإبدال ظاهرة صوتيّة تتعلقّ ببنية الكلمة من جهة تركيب حروفها، وما يتبع تلك الحروف من حركات مصاحبة 

تسُمّى بحركات البنية، وهي الحركات التي تكون في أوّل الكلمة أو وسطها، تمييزًا لها عن حركات الإعراب التي تكون 

 (2021في آخر الكلمة.)العربي، 

 (2006القدماء مصطلح الإبدال بأنّه إقامة حرفٍ مقام حرفٍ غيره.)الفراية، وقد حدد علماء اللغّة 

ولعلك تجده في مصطلحات متعددة للدلالة على هذا المعنى كالإبدال والتعّويض والتعّاقب والمعاقبة )السامرائي، 

ة، وقسموها إلى (. وتبعهم بعض المحدثين في تحديد المصطلح، وتوسعوا في دراسة التغيرات الصّوتيّ 111، 1981

 قسمين:

التغّيرات التاّريخيّة: وهي مجموعة من التغيرات التي تطرأ على صوت ما، نتيجة التحّوّل في النظّام الصّوتي  -أ

للغة معينة خلًل تاريخها، إذ قد تؤدي هذه التغّيرات إلى إنتاج صوت جديد بغض النظر عن السّياق الّذي 

 (.73، 1981)حسنين،  (. وهو مقسوم إلى قسمين: مطلق، ومُقيّد17، 2023)زواوي وبيرش،  اسُتخدمت فيه

التغّيرات الترّكيبيّة: ويقُصد بها تلك التغّيرات التي تصُيب الأصوات من جهة الصّلًت التي تربط هذه  -ب

الأصوات بعضها ببعض في كلمة واحدة، فهي لذلك مشروطة بتجمع صّوتيّ معيّن، وليست عامة في الصّوت 

 (.22، 1983وسياقاته اللغويّة، ومن قوانينه: المماثلة والمخالفة )عبد التواب، في كل ظروفه 

تٍ لَّهَا طَلع نَّضِيدومن التغيرات الترّكيبيّة في قوله تعالى: ﴿ -ج ( جاء في 10)القرآن الكريم، ق: ﴾وَٱلنَّخلَ باَسِقََٰ

(، ويرى ابن جنيّ في المحتسب 5)الزمخشري، د. ت.،  "باصقات" بإبدال السّين لأجل القاف قراءة الرسول

أنّ السّين في هذا النمّط هو الأصل، وإنمّا أبُدلت السّين صاداً لِمجاورتها القاف المستعمليّة، كما قالوا: "صَقَر 

 (.283، 1994في سَقَر" )ابن جني، 

ءات القرآنيّة تعرضت وما يهمنا في هذا البحث، هو دراسة الإبدال في الدرّاسات القرآنيّة إذ نجد عدداّ من القرا

 لإبدالٍ صوتيّ الأمر الّذي جعل القرّاء يتفطنون لذلك وخشوا أن يصُيب النطّق القرآنيّ شيءٌ من التغّيير الصّوتي.

 الإبدال في القراءات القرآنيّة .2.2

والأدبيّة، والقراءات القرآنيّة تعُد القراءات القرآنيّة كنزًا لغويًا وأدبيًا كبيرًا لا غنى عنه لكل دارس في العلوم اللغويّة 

تمُثل الأرض الخصبة للتفّكير اللغوي بمِا أثارته من حوار وجدل، وشحذت الهمم والعقول لمناقشتها وتحليلها والحكم 

عليها، وأمام هذا الكنز الذي تزخر به القراءات الشّاذة والتي اختارها البحث في محتسب ابن جنيّ سنتوقف لدراسة 

دراسة صوتيّة تحليلية؛ فعلم الأصوات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعلم القراءات وذلك حين وجّه علماء اللغة الإبدال فيها 

الصّوت كمدخلٍ للإقلًب والإبدال والإدغام والنبّر فهو وسيلة لغاية، وقد عزا علماء اللغة أنّ سبب ظهور الدرّس الصّوتي 

 ت العربيّة.في الإختلًفات القرآنيّة إلى الاختلًف في اللهجا

والإبدال المعنّي في القراءات الشّاذة هو نوع من التغّيرات التي تحدث في قراءة القرآن الكريم في بعض النُّسخ 

صيغًا بديلة دون أن تؤثر في  ئالتي لا تتوافق مع القراءة المتواترة، وتقع في بعض الأحرف والتشّكيلًت التي تنُش

 المعنى.

هو مظهر من مظاهر التمّاثل الصّوتي، وهو ما عدهّ ابن جنيّ من باب الإدغام الأصغر، وهو والإبدال وتحولات الآداء 

 عنده تقريب الحرف من الحرف، وإدناؤه منه من غير إدغام.

وغايته كما يرى إبراهيم أنيس، التخّفيف النطقي واقتصاد الجهد العضلي المبذول من اللسان جرّاء نطقه بحروف 

أو متقاربة متوالية فيعمل اللسان كآلة ضغط على مقاطع الكلمة لتيسير النّطق بِها. قال سيبويه:" لأنّه متماثلة أو متجانسة 

لما كان من موضع واحد ثقَلُ عليهم أن يرفعوا ألسنتهم من موضع ثم يعُيدوها إلى ذلك الموضع لحرف آخر، فلما ثقَلُ 

( ومعنى ذلك أنّ النطق بالصوتين يتم مرة واحدة في 39، 1988)سيبويه،  عليهم ذلك أرادوا أن يرفعوا رفعة واحدة"

 زمن واحد، وبالتالي جعلهما صوتاً واحِداً لتيسير العسير في اللفظ.
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 أنواع الإبدال .3.2

 الإبدال لأجلِ الإدغام .1.3.2

إمّا من مكانه ودمجه في آخر متصلًً به، أو بصوتٍ آخر لأجلِ إدغامه في سابقه أو في لاحقه بعدما  صوتوهو إبدال 

 كان ظاهرًا بارِزًا في الأصل، ويعُرف بالإبدال الصّوتي المطلق وهو النوّع الذي اعترى الصّيغة الصّرفية من تغيرات

 (.168، 1977)شاهين، 

 (.217)ابن جني، د. ت.،  ن صوت"ابن جنيّ: "الإدغام تقريب صوت م يقول

شَواْ ومما ورد في محتسب ابن جنيّ في هذا العنوان، قوله تعالى:  رَهُم كُلَّمَآ أضََاءَٓ لهَُم مَّ ﴿يَكَادُ ٱلبرَقُ يخَطَفُ أبَصََٰ

رِهِم إنَِّ  ُ لَذهََبَ بِسَمعِهِم وَأبَصََٰ َ عَلَىَٰ كُلِّ شَيء قدَِير﴾ فيِهِ وَإذِآَ أظَلَمَ عَليَهِم قاَمُواْ وَلَو شَاءَٓ ٱللََّّ )القرآن الكريم،  ٱللََّّ

 (.20البقرة:

الشّاهد في هذه الآيات قوله تعالى: "يَخطَفُ" قال صاحب المحتسب: " قرأ الحسن، وأبو رجاء، وعاصم الجحدري، 

إدغام التاّء في الطّاء وقتادة" قرأوا )يَخِطّف( بَفتح الياء، وكسر الخاء، وتشديد الطاء". وقال: "أصله يخْتطَِف، فآثر 

لأنهما من مخرج واحد، ولأنّ التاّء مهموسة والطّاء مجهورة، والمجهور أقوى صوتاً من المهموس، ومتى كان الإدغام 

يقُوّي الحرف المُدغَم حَسُنَ ذلك، وعلته أنّ الحرف إذا أدُغَم خَفِيَ فَضَعفَُ، فإذا أدُغِمَ في حرف أقوى منه استحال لفظ 

ى لفظ المُدغَمِ فيه فقوَِيَ لِقوته، فأسكن التاّء لإدغامها والخاء قبلها ساكنة، فنَقُلت الحركة إليها، فقلُِبتَ التاّء طاءً، المدغم إل

 .(59، 1994ابن جني، )وأدُغمت في الطّاء فصارت "تخَطَّف"

ف، وأصلها ل( أي يخطِّ يفتعل فالتاّء الزّائدة  فإذا أردت الأصل )فيفتعل( أي يختطف، وإذا أردت الصّنعة )فيفعِّ

 (.67، 2020)بن عيسى،  أصل الطّاء في الكلمة، مثل التاّء في اصتبر التي قلُبت طاء في اصطبر

وحاصل القراءتينِ فيها أنّه لشدة ضوء الحق، وهي بذلك أنتجت صيغة بديلة، فكلتاهما قصُد بهما أنّ كائنًا أو شيئاً 

 إلاّ أنّ قراءة " يَخطّف" جاءت على وجه التكرار والكثرة، والله أعلم. يأخذ شيئاً من مكانه بشكل سريع ومباغت،

 الإبدال لغير الإدغام .2.3.2

 ينقسم الإبدال لغير الإدغام إلى قسمينِ:

الإبدال التصّريفي: وهو إبدال حرف مكان حرف آخر، وذلك للضرورة اللفظية التصّريفية؛ إمّا لتسهيل  -أ

 .(573، 1963)حسن،  وحروفه مجموعة في "هدأت موطيا"النطق أو لمجاراة الصّيغة الشّائعة، 

الإبدال اللغوي: وهو إبدال سماعي أوجده الواقع اللغوي لقبيلة ما، ويكون بين الصّوتين المتقاربين مخرجًا  -ب

أوصفةً، أو فيهما معًا، قال أبو الطّيب اللغوي:" ليس المراد بالإبدال أنّ العرب تتعمد تعويض حرف من 

هي لغات مختلفة لمعان متفِقة تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد، حتىّ لا يختلفا إلاّ في حرف، وإنمّا 

 (.460، 1987)السيوطي،  حرف واحد

في )الداّل والطّاء والتاّء(، )والذاّل والظّاء والثاّء(، )والهاء والهمزة والميم والنون(، )السين، والصّاد(  وذلك

 (.180، 2000ن جني، )اب وغيرها مما تدانت مخارجه

ومن الإبدال اللغوي التركيبي بين )السين والصّاد( ما ورد في المحتسب، ما ذكرته في مقدمة الدرّاسة في قراءة 

نْهُ )والنخل باسقات، باصقات(، ومما ورد فيه أيضًا الإبدال بين الزاي والسّين في قراءة: ﴿ يكُمُ النُّعاَسَ أمََنَةً مِّ إذِْ يغَُشِّ

يْطَانِ وَلِيرَْبِطَ عَلىََٰ قلُوُبِ وَينُزَِّ  رَكُم بِهِ وَيذُْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّ يطَُهِّ مَاءِ مَاءً لِّ نَ السَّ )القرآن  ﴾كُمْ وَيثُبَِّتَ بِهِ الْأقَْدَامَ لُ عَليَْكُم مِّ

 (، قرأة أبي العالية رجسَ الشّيطانِ بالسّين.11الكريم، الأنفال:

 (274، 1994)ابن جني،  ستقذر عندهم فهو رِجس، كالخنزير ونحوه".قال أبو الفتح: "كل شيء يُ 

قرئ على أبي العباس أحمد بن يحيى قال: الرجس في القرآن العذاب، كرجز ورجس الشيطان، وسوسته  وفيما

جزُ(، وقراءة الجماعة )رجز الشّيطان(،  جزُ والرُّ وهمزه، ونحو ذلك من أمره، والرجز: عبادة الأوثان. وقرُيء )الرِّ

 (.275، 1994وأشار ابن جني إلى تزاحم الحروف المتقاربة )ابن جني، 

 والظاهر أنّ الصورتين شاعتا )الرجس بالسين، والرجز بالزاي( بما يتوافق والبيئة الاستعمالية الخاصة.

 والإبدال اللغوي من حيث الصّوامت والصّوائت، نوعان:

إبدال صوامتي: وهو معروف بالإبدال المكاني، وفيه يتبادل حرفان موقعيهما من الكلمة ذاتها تقديمًا  -أ

وتأخيرًا، إذ يبقيان قيد الكتابة ولكن باختلًف موقع كل من المُبدل منه والمُبدل، أو بإبدال حرف بآخر كليًّا 

 .(68، 2020)بن عيسى، في النطق والكتابة 

ا تنُبِتُ ٱلأرَضُ مِن بقَلِهَا وَقثَِّ ﴿وَإذِ قُ  قال تعالى: حِد فَٱدعُ لَناَ رَبَّكَ يخُرِج لنََا مِمَّ مُوسَىَٰ لنَ نَّصبرَِ عَلَىَٰ طَعاَم وََٰ ائٓهَِا لتمُ يََٰ

 (.61ة:)القرآن الكريم، البقر وَفوُمِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قاَلَ أتَسَتبَدِلوُنَ ٱلَّذِي هُوَ أدَنىََٰ بِٱلَّذِي هُوَ خَيرٌ﴾

قرأها ابن عباس وابن مسعود :" ثوُمِهَا" بالثاّء، قال أبو الفتح: "يقُال أنّ الثوّمُ والفوَم بمعنى واحد: كقولهم جدثَ 

 .(88، 1974ابن جني، ) وجدفَ، وقام زيدٌ ثمَُّ عمرو، ويقُالُ أيضًا فمَُّ عمرو، فالفاء بدل فيهما جميعًا"
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من الثاء" والإبدال لا يقُاس عليه، وليس ذلك بكثير في كلًم العرب. ومن  قال القرطبي: "عن إبدال العرب الفاء

 كلًم العرب:

 (1)نزل المدينة عن زراعة فوم  قد كنت أحسبني كأغنى واحد

قال ابن كثير رحمه الله: أما الفوم فقد اختلف السلف في معناه فوقع في قراءة ابن مسعود وثومها وكذا فسره مجاهد، 

وسعيد بن جبير ورواية الحسن عن ابن عباس كما عند ابن أبي حاتم، سُئل ابن عباس عن قول الله  والربيع بن أنس

 (.61، 2000)ابن كثير،  )وفومها( مافومها؟ قال: الحنطة

قال ابن جرير الطبري فإن كان ذلك صحيحا فإنه من الحروف المبدلة كقولهم وقعوا في عاشور شر وعافور شر 

. (2)(61، 2000ر ومغاثير ونحوه مما قلبت فيه الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما )ابن كثير، وأثافي وأثاثي ومغافي

وبالرجوع إلى لسان العرب، فإنَّ )فوم(: الفوم: الزرع أو الحنطة، وأزد السراة يسُمون السنبل فوما، والواحدة فومة )ابن 

لغّة إلى تفسير "الفوم" هنا بالحنطة والخبز، وردّ القول (. وذهب جمهور أهل العربيّة وأئمة ال243منظور، د. ت.، 

 (.143بالإبدال )الزجاج، د. ت.، 

( فيه، والبرُُّ أصل الطعام كله، ويقٌال: فوَِموا لنا: أي  وأرى أنّه من المحال أن يطلب القوم طعامًا لا حنطة )برَُّ

الإعراب: "ليست الفاء على هذا بدلًا من الثاّء" )ابن  (. ويقول أبو الفتح في سرّ صناعة143اخبزوا لنا)الزجاج، د. ت.، 

 (.251، 2000جني، 

(، أو 224، 2014)أبو عيد،  الإبدال الصّوائتي: وهو ضربٌ من الإدغام من باب الإبدال يسُمّى بالإتباع -ب

تا (، أو إذ جاءَ 12، 2010)عبابنة،  الإبدال الحركي بين حركتين في كلمة واحدة، )التماثل بين الحركات(

)ابن  في كلمتين مختلفتين، فما ذكره ابن جنيّ في سفره الخالد" المحتسب" مما جاء في شواذ القراءات

 :(37، 1994جني، 

- ."  قراءة أهلِ البادية: "الحمدُ لُُلَّّ

 قراءة إبراهيم بن أبي عبلة وزيد بن علي والحسن البصري: "الحمدِ لُِلِّ". -

لَ قراءة أهل البادية معلِّلًً ذلك  إذ وصف ابن جنيّ القراءتينِ بالشّذوذِ، قياسًا واستعمالًا في بداية رأيه، ثمّ عاد وفضَّ

 بقوله:

 "إنّ أقيس الاتباع أن يكون الثاّني تابعًِا للأوّل". -

ِ" بنِاء، وحرمة الإعراب أقوى من حرمة البناء. -  إنّ ضمة الداّل في "الحمدُ" إعراب، وكسر اللًم في "لُِلّّ

: إبِِل، وإطِِل". إنّ الأشيع في اللغ -  ة هو أن يغُيّر الأوّل الثاّني لا العكس، ومن هُنا كَثرَُ"، عُنقُ، طُنبُ، وَقلَّ

ولو توقفنا قليلًً عند جهتي الإعراب والبناء فابن جنيّ يغُلبّ قراءة أهل البادية على القراءة الأخرى؛ ففي قراءة 

ِ( تغير في الحركة الصّرفية لمورفيم الج  ر )لِ( مما جعل الضّمة تتبع اللًم بدلًا من الكسرة.)الحمدُ لُُلّّ

Lu          Li 

ِ( فقراءة اشتملت على تغيير في  وأرى أنّه لا إشكال فيه من جهة المعنى؛ لأنّه في حشو الكلمة، أمّا قراءة )الحمدِ لُِلّّ

أهل البادية ما هو إلاّ إبدال الحركة العلًمة الإعرابيّة دليلة المعنى، وهذه ليست صيغة بديلة، فما وقعت فيه قراءة 

بالحركة للتمّاثل، وهذ ما أشار إليه اللسانيون المعاصرون حين أشاروا إلى أنّ اللغة ما برحت أن تكون إلاّ بين قطبَي 

 . (3)الثنائية: التمّاثل والتخّالف

 واحدة، فقد مثلَّ ابن جنيّ بالآتي: جاء من الإبدال الحركي بين حركتين مختلفتين، أمّا ما جاء منهما في كلمة هذا ما

  قراءة زهير الفرُقبُيّ "جنّاتٍ ونهُُر". -

 (37، 1994)ابن جني، . قراءة محمد بن السّميفع "قَرَحٌ" -

 (167-166 ،1994)ابن جني، . قراءة الأعمش " إلاّ رُمُزًا" -

 ما رواه روح عن أحمد عن عيسى:" بقِرُُبان" -

-161، 1994)ابن جني،  ونهُُر" شاهِداً على تكسيرهم "فَعَل" على "فعُلُ" عدَّ ابن جنيّ قراءة زهير "جنّاتٍ  -

162) 

nahar               nuhur 

                                                 
واحدا ورد  البيت ينُسب لأبي محسن الثقفي، وفي تفسير ابن كثير قال ابن عباس: أما سمعت قول أحيحة بن الجلًح، وهو يقول: قد كنت أغنى الناس شخصا )1(

 المدينة عن زراعة فوم.
 قال البخاري: قال بعضهم: الحبوب التي تؤكل كلها فوم. )2(
 القول لعبد السلًم المسدي. ورد في كتابه" اللسانيات وأسسها المعرفيةّ، وقال: "أنّ اللغة تتأرجح بين قطبيَ الثذنُائية". )3(
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وأظنُ "نَهُر" وأمثالها من الأضربِ الشّائعِة في العاميّة المعاصرة في الأردن، ومنها "بكَُر، عَصُر" بعد أن تحولت 

إبدال حركي لدى النّاطق اللغوي من باب طلب التجّانس والمماثلة الصّوتيّة، إنّ من "بكَْر، عَصْر، ونهَْر" حيث جرى 

مثل هذا التحليل يستند إلى رواية اللهجات المعاصرة؛ لأنهّا على ما يبدو امتداداً للهجات القديمة، وهذا ليس بتعميم؛ لأنّه 

من "رُمْز" إلى "رُمُز"، وما تحقق هنا التجّانس لا يتحقق في الانتقال من "رَمْز" إلى "رُمُز" ولا يتحقق بالانتقال 

 والمماثلة الصّوتيّة ليس إلّا.

، الرؤية (167-166، 1994)ابن جني، أمّا في قراءة ابن السَّميفع" قَرَحٌ" فابن جنيّ يعرض لها وفق رؤيتينِ 

ع( اللهجي، والرؤية الأخرى فبغداديةّ؛ البصرية التي ترى أنّ التحّوّل من" قَرْح" إلى " قَرَح" هو نوع من التأّثر)التنّوّ 

ترى أنّ ذلك الإبدال جرى بفعل حرف الحلق فالحاء الحلقيّة يفُتح ما قبلها كما تفتح نفسها، فيما كان ساكنًا من حروف 

خَر" وفي "النَّعْل" "النَّعَل". خْر" "الصَّ  الحلق، واستشهد بقولهم في "الصَّ

لى ما حكاه أبو الحسن عن يونس أنّه قال:" ما سُمِع في شيء )فعُْل( إلاّ سُمِعَ ابن جني استند في روايته تلك إ وكان 

 (.162-161، 1994فيه )فعُلُ( )ابن جني، 

يبدو أنّ الرؤيتين لا تتناقضان، فالتحّول في كلتيها لهجي بلً شك، وما جرى أنّ ابن اللغة يميل في بعض المواضع 

عْل" إلى تحقيق المماثلة الصّوتيّة والانسجام فأتى بحركة مماثلة للحركة إلى الهروب من تسكين الوسط في بنية "فَ 

 السّابقة:

qar ħ           qara ħ 

 أو قد يميل إلى الهروب من " قَرْح" إلى " قَرَح" من تكوّن الكلمة من مقطع واحد طويل مغلق في "قَرْح" 

qar ħ                              س/ح/س/س 

( ، ويبدو أنّ في هذا ra ħ( والثاّني قصير مغلق )س ح س = qaإلى مقطعين قصيرين، واحد قصير مفتوح )س ح = ق 

ل ميل للسهولة النُّطقيّة، وامتثالًا للًقتصاد اللغويّ، وهذا تقريباً ما تحدث عنه اللسانيون الاقتصاديون من القول بقانون الجهد الأق

 (6، 2007والسّهولة. )أبو عيد، 

هذا فيض من غيض مما ورد في القراءات الشّاذة، وما دعاني إلى التعريج عليه أعني "الإتباع" أنّه شكّلَ من وجهة نظري 

 "الإبدال الصّوتي" فهو قائم على إبدال صوت بصوت آخر.

مًا إيمان ابن جنيّ وبالعودة إلى رحم الدرّاسة في شذوذ القراءات في المحتسب، فإنّ الداّرس لمحتسب ابن جنيّ يدُرك تما

يأخذها الآخر عن الأوّل، وأنّ قبولها واجب، بوصفها  (237، 1994)ابن جني، كغيره من النّحاة أنّ القراءة سُنّة متبعة 

، إذ يتبنى منهجًا تحليليًا يعتمد على تفسير القواعد الّلغوية والنحوية (306، 1994)ابن جني، صلى الله عليه وسلمصدرت عن الرسول 

 مثلة والتطّبيقات الّلغوية، بدلاً من الاعتماد على القياسات والمستويات النظّرية فقط. من خلًل النظّر في الأ

فهو يبحث في التحليل الّلغوي التفّصيلي؛ فيُعنى بتفصيل الألفاظ، ويبحث في تفسيراتها العميقة في سياقات مختلفة. 

بر أن كل تغيير صوتي له تأثير على تركيب يشرح كيف تؤثر تغيرات الحروف والأصوات في بناء الكلمة ومعناها، ويعت

الكلمة ومعناها. ويرى أن الأصوات في اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل حاملة للمعاني والدلالات الخفيةّ 

 التي تؤثر في بناء الكلمة.

م هذه الشواهد أمثلة ويهتمُّ بالشواهد الشعرية من الأدب العربي الكلًسيكي لتوضيح النقاط النحوية والصرفية  إذ تقُدِّ

 واقعية ومباشرة على القواعد اللغوية التي يتناولها.

وينقد آراء السابقين فابن جني لا يقتصر على نقل آراء علماء النحو السابقين فقط، بل ينقد آرائهم أحيانًا و يظهر 

 ها أكثر دقة.ذلك في تحليله لآراء سيبويه، حيث يقدم بعض التعديلًت والتفسيرات التي يرا

إضافة إلى التركيز على التفريق بين القواعد الصرفية والنحوية: في عمله، يوضح ابن جني الفروق الدقيقة بين 

 التصريف والنحو، ويبين كيف تؤثر التغيرات الصرفية على التراكيب النحوية.

 تي التاّريخي:نماذج من القراءات الشّاذة في محتسب ابن جنيّ والتي وقع فيها الإبدال الصّو

 إبدال الشّين سيناً: -

﴾ قال تعالى: ؤُاْ عَليَهَا وَأهَُشُّ بهَِا عَلىََٰ غَنَمِي وَلِيَ فيِهَا مَـَٔارِبُ أخُرَىَٰ  (18:طه، )القرآن الكريم ﴿قاَلَ هِيَ عَصَايَ أتَوََكَّ

( بالسين غير معجمة فمعناه أسوق، رجل هسّاس: أي سوّاق )ابن   (.50، 1994جني، يقول ابن جنيّ: )أهَُسُّ

قرأ مجاهد وعكرمة "وأهش" بضم الهاء وتخفيف الشين. قال صاحب البحر المحيط: "ولا أعرف لها وجها" إلا 

 (.234أن يكون قد استثقل التضعيف مع تفشي الشين فخفف، وهو بمعنى قراءة العامة )الأندلسي، د. ت.، 

 إبدال الألف ياء: -

 (.38:البقرة، ﴾ )القرآن الكريملََ خَوفٌ عَليَهِم وَلَا هُم يحَزَنوُنَ فَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَ قال تعالى: ﴿
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قرأءة النبي صلّى الله عليه وسلم و أبي الطّفيل وعبدالله ابن أبي اسحق وعاصم الجحدري وعيسى بن عمر الثقّفي: 

 (.76، 1994"هُديّّ" )ابن جني، 

قال أبو الفتح هذه لغة فاشية في هذيل وغيرهم، أن يقلبوا الألف من آخر المقصور إذا أضُيفَ إلى ياء المتكلِّم ياءً 

 قال الهذليّ:(، 76، 1994)ابن جني، 

موا وَلِكُلِّ جَنبٍ مَصرَعُ  سَبقَوا هَوَىَّ وَأعَنقَوا لِهَواهُمُ   (76، 1994)ابن جني، فتَخُُرِّ

 منهم من يبُدلّ الألف واوًا عند الوقف، فيقول: هذه عَصو، وأفعو، وحُبَلوَ، ومنهم من يبدلها وقال أبو علي: "إنّ  

 .(4)(77، 1994في الوصل أيضًا كقوله: هذه حبلوَ يا فتى )ابن جني، 

 إنّ ما جرى في القراءة تمُثلة الكتابة الصّوتيّة على النحو الآتي:

huday               hudaay 

aa              a  

فما حصل هنا تقصير للحركة؛ الفتحة الطّويلة إلى فتحة قصيرة، وهذا لا يمكن عَدهّ من الإبدال، إذا عدنا للمعنى 

الذي أوردناه في بداية الدرّاسة، فالإبدال من الوجهة التقّليدية يعتقد بوجود الفتحة قبل الألف في "هَداي"، وهي ذات 

 وليست اختصارًا للألف.الفتحة في "هُديّ" 

وبالرجوع إلى التأّثر بالكتابة السّريانيّة لعرفنا من أين جِيءَ بالفتخة؛ فالإرث السّرياني يحُتِّمُ كتابة الحركات 

القصيرة قبل الحركات الطّويلة؛ فالضمة قبل الواو، والفتحة قبل الألف، والكسرة قبل الياء، عِلمًا بأنّ هذه الرسوم صفرية 

(. فالقراءة هنا بريئة وفق هذا التحليل 216، 2006لمعجمي والنطقي، إلاّ أنها حاضرة الوجود الكتابي )أبو عيد، الوجود ا

 من الإبدال.

ذاَ غُلََ ومن أمثلة إبدال الألف ياءً، قوله تعالى: ﴿  مٌ ۚ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأرَْسَلوُا وَارِدَهُمْ فَأدَْلىََٰ دَلْوَهُ ۖ قَالَ ياَ بشُْرَىَٰ هََٰ

ُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلوُنَ﴾ وهُ بضَِاعَةً ۚ وَاللََّّ  .(19:يوسف، القرآن الكريم) وَأسََرُّ

" )ابن جني،  ( قال أبو 336، 1994قرأ أبو الطفيل والجَحدري وابن أبي اسحق ورويت عن الحسن "يا بشُريَّ

 الفتح: "هذه لغة فاشية فيهم، وذكر ما رواه عن قطرب: 

 (5)فلً أرويتما أبًدا صَدِيًا  من عِكب فإن لم تثأرا لي

"فالذي قال يا ) بشُريَّ ( قد جنى على الألف بقلبها  وتوجيهها وفق ابن جنيّ تماما كما في "هديّ"، أعلًه، ويقول:

يا ياء، قيل أنّ هذه الألف يجب أن نقدر الكسرة فيها، وحرف التثنية لا تقدير حركة أصلًً فيه عندنا، وحركته في "

جنصاحِ   (.337، 1994(" فمنعًا لالتقّاء السّاكنينِ )ابن جني، 39:يوسف، )القرآن الكريم بَي السِّ

 إبدال الألف واوًا: -

مِهِمقال تعالى: ﴿  ( قرأ الحسن بضم الياء وفتح العين، )يدُعَو(.71:الإسراء، القرآن الكريم﴾ )يوَمَ ندَعُواْ كُلَّ أنُاَسِ بِإِمََٰ

 .(22، 1994)ابن جني، قال أبو الفتح: "هذا على لغة من أبدل الألف في الوصلِ واوًا، نحو أفعوَا، وحُبلوَ" 

وقد نسب سيبويه هذه اللغة إلى بعض طيء، وجعل العلة في اختيارهم الواو لا الياء بدلاً من الألف أنّ الواو أبينَ 

لألف في سعة المد والمخرج، واحتج سيبويه لهذه اللغة بأنّ الألف تبُدل من الياء، وأنهّم لم يجيئوا بغيرها، لأنها تشُبه ا

 (.182مكان الواو، والياء مكان الألف، وهُنّ أخوات )سيبويه، د. ت.، 

 الحاصل: والتحّليل

yud>aa              yud>aw 

شبه الحركة الأصليّة، فشكلت فاختزُلت الفتحة الطويلة لتكون فتحة قصيرة، وعُوِض عن الاختزال بالعودة للواو 

 ( عادة ما ترغب العربية بالتخّلص منه.awحركيا ) اإنزلاق

 إبدال التاء هاء: -

بِّكُمۡ﴾ قال تعالى: ن رَّ  (.248:البقرة، )القرآن الكريم ﴿وَقاَلَ لهَُم نَبِيُّهُم إنَِّ ءَايَةَ مُلكِهۦِ أنَ يأَتيَِكُمُ ٱلتَّابوُتُ فيِهِ سَكِينَة مِّ

(، ولغة 129، 1994جني: "قرأ أبو بكر بن مجاهد التاّبوت بالتاّء، قراءة النّاس جميعًا )ابن جني، يقول ابن 

 للأنصار التاّبوه )بالهاء(.

وقال: فأمّا ظاهر الأمر فيكون هذان الحرفان من أصلين: أحدهما )ت ب ت( والآخر )ت ب ه(، ثم بعد هذا فالتاّء 

 ابوه، وذلك أنّ كل من الهاء والتاّء حرف مهموس.في )التاّبوت( بدلا من الهاء في التّ 

                                                 
 أبو علي: هو أبو علي الفارسي. (4)
 البيت للمنخل اليشكري. (5)
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 إبدال الضاد طاءً  -

هُ إلِىََٰ عَذاَبِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِيرُ تعالى: ﴿ قال  (.126البقرة: القرآن الكريم،﴾ )أضَْطَرُّ

هُ" يدُغم الضّاد في الطّاء" )ابن جني،   (.107، 1994قراءة ابن مُحيصن "أطَّرُّ

وذلك لما فيها من الامتداد والفشُوّ، فإنهّا من الحروف  -أي إدغام الضّاد في الطّاء-"إنهّا لغة مرذولة قال أبو الفتح: 

الخمسة التي يدُغم فيها ما يجاورها، ولاتدُغم هي فيما يجُاورها، وهي الشّين والضّاد والرّاء والفاء والميم، وقد أخرج 

 (.106، 1994لنا )ضم شفر( أو )مشفر(" )ابن جني، بعضهم الضّاد من قولهم، وجُمعت هذه الحروف بقو

في شرح الشّافيّة: "ولا يدُغم شيء من حروف "ضوي مشفر" فيما يقُاربها من  (6)يقول نجم الديّن الاستراباذي

مد الحروف في المخرج؛ لزيادة صفتها على صفة غيرها، أما الضاد فلأنّ فيها استطالة، وأمّا الواو والياء فلما فيها من ال

واللين، وأمّا الميم فلما فيها من الغنة، وأمّا الشين والفاء فلما فيهما من التفّشي؛ لزيادة رخاوتهما، أمّا الراء فلما فيها من 

 (.1982التكرار، فلو أدُغمت في مقاربها لزالت صفتها عن غير شيء يخلفها لعدم صفتها في مقاربها")الجياني، 

 الشّاهد الشّعري الذي أورده أبو الفتح على هذه الظاهرة في قوله: استعرضناولو 

 (7)ـذئبُ إِليه، فاجْتمََعْ ـضَ الـتقَبََّـ  ازٍ من العفُْرِ صَدعَْ ـيـا رُبَّ أبَّـ

ـا رَأىَ أنَ لا دعََـهْ ولا شِبَعْ   مالَ إِلى أرَْطاةِ حِقْفٍ فاضْطَجَعْ             لمََّ

، 1994)ابن جني، والأقيس"، ويرُوى أيضًا "فالطجع، يبدل أيضًا اللًم من الضّاد" : "فاضطجع هو الأكثريروي

ويقول: "فإن قيل فقد أحطنا علمًا بأن أصل هذا الحرف اضتجع افتعل من الضّجعة، فلما جاءت الضّاد قبل تاء ، (107

 (.107، 1994دَّتِ التاّء)ابن جني، افتعلَ أبُدلت لها التاّء طاءً، فلما زالتِ الضّاد صارت بإبدالها إلى اللًم رُ 

 اضتجع )الضاد قبل التاّء(، وإبدال التاّء طاءً )اضطجع(، وإزالة الضّاد وإبدالها لامًا )التجع(.

قيل: هذا إبدال عَرَضَ للضاد في بعض الّلغات، فلمّا كان أمرًا عارِضًا، وّظِلًً في أكثر اللغات خالِصًا، أقرّوا الطّاء 

 .(107، 1994 بحالها)ابن جني،

لوجدنا أنّ الدرّاسة لا ترى فيما قاله ابن جني ذلك، فلً إبدال بين اللًم والضاد، وماجرى أنهّ بعد حذف الضّاد من 

الكلمة المكتوبة، حلتّ اللًم مكانها، والمعروف أنّ الطّاء في )اضطجع( أصلها تاء، لكنها تأثرت بالضّاد المفخمة، ومن 

 اء، فكانت مماثلة تقدميّة تأثرت فيها التاّء بالضّاد.باب المماثلة حولها إلى ط

ثمّ أبدل النّاطق الّلغوي اللًم بالضّاد، ولا غرابة في ذلك؛ لأنّ الضّاد القديمة كانت مشوبة باللًم بل قريبة الشبه 

 (.1991بها، أو هي جانبية مثلها، وهي من مخرجها أو أقرب ما تكون إلى مخرجها )عمر، 

ع( منعطفًا أمام كل من تحدثّ عن الضّاد القديمة والمعاصرة، فوصف الأقدمين للضاد لم يكن لقد شكلت )الطج

وصفًا للضاد المعاصرة، بل كان وصفًا لِضاد أقرب ما تكون للًّم، ومن جهة أخرى فإنّ الضاد واللًّم المعاصرتين 

هما مجهوران، والضّاد مفخمة، واللًم تجمعهما قرابة صوتيّة ومخرجية؛ فاللًم صوت لثوي، والضّاد صوت أسناني، و

 (.1991ترُد مفخمة ومرققة )الخولي، 

 إبدال الحاء عينًا: -

تِ ليََسجُننَُّهُۥ حَتَّىَٰ حِين﴾ تعالى: ﴿ قال ن بَعدِ مَا رَأوَُاْ ٱلأيََٰٓ  (.35القرآن الكريم، يوسف:)ثمَُّ بدََا لهَُم مِّ

رجلًً يقرأ: "عتَّى حين"، فقال: من أقرأك؟ قال: ابن قرأ ابن مسعود "عتىّ حين" رُويَ عن عمر أنّه سمع 

 (.1991مسعود)الخولي، 

وذكر الزمخشري في الكشّاف، أنّ عمر كتبَ إلى ابن مسعود: إنّ الله عز وجل أنزل هذا القرآن فجعله عربيًا، 

 ( 282ري، د. ت.، الزمخش)وأنزله بلغة قريش، فأقريء النّاس بلغة قريش، ولا تقُرئهم بِلغة هُذيل، والسّلًم. 

علقّ ابن جنيّ على القراءة بالقول: "إنّ العرب تبدل أحد هذين الحرفين من صاحبهما لتقاربهما في 

(، وقال إبراهيم أنيس: "ومثل هذه الرواية عن عمر بعيدة الاحتمال؛ لأنهّا تنُاقض 343الزمخشري، د. ت.، )المخرج

الف ما رمى إليه الحديث النبّوي الشّريف: "أنُزل القرآن على سبعة أحرف"، التيسير في القراءات القرآنيّة، كما أنهّا تخُ

إلاّ إذا أراد عمر أن ينهى ابن مسعود عن إرغام القرشيين على القراءة بغير ما يستطيعون، وما تميل إليه ألسنتهم، وذلك 

 (.1965بإملًء لهجة من اللهجات عليهم كلهجة هُذيل في هذه القراءة )أنيس، 

المُلًحظ أنّ السبب هو التقّارب في المخرج؛ بل لأنّ المخرج واحد، وهو الحلق، وصوتا )الحاء والعين( ومن 

صوتاً واحِداً لا فرق بينهما إلاّ بالجهر والهمس، فصوت العين هو النظير المجهور للحاء، وصوت الحاء هو النّظير 

( المهموسة، ومن باب ميل اللغة إلى التخّالف بمقدار ميلها المهموس للعين، فوقوع الحاء المهموسة بعد التاء في ) حتىّ

إلى التمّاثل، ومن باب انسجام الظاهرة الّلغويّة وكل الظّواهر البشريّة القائمة على ثنائيات التخّالف والتمّاثل، كما يقول 

 ارت عينًا.(، وهذه الظّاهرة أدتّ إلى إضفاء سمة الجهر على الحاء فص106، 2012البنيويون )الديوب، 

                                                 
 .6/86ه/ الأعلًم للزركلي.686الأستراباذي، نجم الدين: عالم بالعربية، من أهل أستراباذ، توفي سنة هو محمد بن الحسن الرضي  (6)
 البيت لمنظور بن حبة الأسدي (7)
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وقد مثلّ ابن جنيّ على هذه الظّاهرة من كلًم العرب فقال: "بحُثِرَ ما في القبور" أي بعُثِرَ، وضبعت الخيل أي: 

 (.343، 1994ضبحت )ابن جني، 

والجدير ذكره أنّ مثل هذه الظّاهرة )الإبدال( ماتزال مُستخدمة في العاميّة في صعيد مصر، كما في قولهم: "عتقول 

ن كُلِّ حَدَبٍ ينَسِلوُنَ﴾دلاً من حتقول إيه"، وهذا الإبدال يندرجُ تحت نوع الإبدال التاّريخي، قال تعالى: إيه، ب )القرآن  ﴿مِّ

 (.96الكريم، الأنبياء:

ن كُلِّ جَدثٍَ يَنسِلوُنَ"، قال أبو الفتح: "هو القبر بلغة أهل الحجاز، والجَدفَُ بالفاء لبني تميم،  قرأ ابن مسعود: "مِّ

وقالوا: أجدثت له جَدثاً، ولم يقولوا أجدفتَ، وهذا يرُيك أنّ الفاء بدل من الثاّء، ألا ترى الثاّء أذهب في التصّريف من 

 (.584(، وقراءة جدث في حدب، قراءة وفق معيار لهجي )الزمخشري، د. ت.، 66، 1994الفاء )ابن جني، 

 إبدال الصّاد طّاء : -

رِدُونَ﴾ قال تعالى:  ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَتمُ لَهَا وََٰ  (.98)القرآن الكريم، الأنبياء:﴿إنَِّكُم وَمَا تعَبدُُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ

قال ابن جنيّ: "قرأ ابن السُّميفع" حَصْبُ جَهنَّم" ساكنة الصّاد، وقرأ ابن عبّاس "حَضَب جَهنَّم" بالضّاد المفتوحة، 

بير، وأبُي بن كعب وعكرمة، "حَطَبُ جَهنَّمَ")ابن جني، وقرأ علي بن أبي طالب، وعائ شة عليهما السّلًم، وابنُ الزُّ

1994 ،66.) 

وقال أيضًا إنّ في كل قراءة منها أي )الحضَب، الحَصْب( فمعناها الحطب، أمّا بالصّاد المفتوحة )حَصَب( فإذا 

الحصَب في لغة أهل اليمن: الحطب)ابن منظور، د.  (، وجاء في اللسان66، 1994ألُقي في التنور والموقد )ابن جني، 

 (.136(، وعدّ ابن منظور )حصب( من النوّادر)ابن منظور، د. ت.، 137ت.، 

 إبدال الدّال ذالًا  -

نْ خَلْفهَُمْ لَعلََّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ تعالى: قال دْ بهِِم مَّ ا تثَقْفَنََّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّ  .(57الأنفال: القرآن الكريم،) ﴿إِمَّ

ذ( بالذاّل معجمة". وقرأ بها المطوعي وابن مسعود )الأندلسي،  قال ابن جني:" رُوي عن الأعمش أنّه قرأ )فشََرِّ

(، قال ابن جنيّ: "لم يمرر بنا في اللغة تركيب ) ش ر ذ(، وأوجه ما يصُرف إليه ذلك أن تكون الذاّل بدلًا 504د. ت. 

(. 280، 1994دل وخراذل، والمعنى الجامع لهما أنهّما مجهوران ومتقاربانِ" )ابن جني، من الداّل، كما قالوا: لحم خرا

ويرى عبابنة أنّه على الرغم غياب مادة )ش ذ ر( من المعجم العربي، فإنّ هذا يستدعي ما ورد في المجموعة السّاميةّ 

تها، مما نسُميه ظاهرة الحروف "الأصوات" ذات الشّماليّة الغربيّة، التي تضَم الكنعانيّة ولهجاتها، والآراميّة ولهجا

النطقين، أو حروف )بجد كفت(، إذ أنّ وجود حركة ما، قبل هذه الحروف في هذه المجموعة كافٍ لتحويلها من النطّق 

 الانفجاري إلى النطق الاحتكاكي، والداّل واحدة من هذه المجموعة فقد تحولت إلى النطّق الاحتكاكي، وانتقل إلى بيئىة

 (.2010استعماليّة معينة، كقراءة الأعمش )عبابنة، 

 الإبدال بين السّين والصّاد: -

ليس ثمة فرق كبير بين السّين والصّاد من النّاحية الصّوتية، فهما من الأصوات الأسنانية اللثوية المهموسة التي لا 

 (.47، 1997المفخّمة )عبد التواب، تهتز معها الأوتار الصّوتية، فالسّين مرققّ الصّاد، والصّاد نظير السّين 

يقول ابن جني في سر صناعة الإعراب: "إذا كان بعد السين غينٌ أو خاءٌ أو قافٌ أو طاءٌ جاز قلبها صاداً" )ابن 

(. وقد أوردنا شاهد ذلك في المقدمة، ويبدو أنّ الإبدال الواقع بين السّين والصّاد في القراءات يعود 191جني، د. ت.، 

 ر لهجيّ، الأمر الّذي ولَّد صيغة بديلة.إلى معيا

 الخاتمة  .3

وبعد هذه الجولة المفيدة في محتسب ابن جنيّ، حريٌ بنا أن نقول إنَّ المحتسب وعاء علم القراءات القرآنيّة الشّاذة، ذو 

إلى يائه، وقد مثلت هذه التخّريجات الموجَهة التي تحقق عملية التلّقي والفهم الحاد للقراءة الشّاذة في كتاب الله من ألفه 

الدرّاسة ميدانًا تطبيقيًا لظاهرة الإبدال وإنتاج صيغ بديلة، دراسة صوتيّة تحليلية، مُدعمة بالشّواهد كما أوردها ابن جنيّ 

 في مهاوي الملل والسّأم.ئ بأسلوب سهل موجز جذاّب، متجنبًا الإطالة التي تهوي بالقار

 نتاّئج الدّراسة .4

حاجة الموضوع البحثي لمزيد من المعاينة والدراسة لما فيه من الدقائق الهامة في فهم الإبدال توصلت الدراسة إلى 

مقارنة بالرؤى المعاصرة التي طرحها "العبابنة" في رؤاه المعاصرة للقراءات القرآنية لتجنب الشذوذ والتقعير واستنباط 

 اءات الشاذة.المسائل التوجيهية في الألفاظ التي تقع تحت الإبدال في القر

توجيه القراءات الشّاذة في محتسب ابن جنيّ اكتست طابع الفذلكة اللغوية، والبراعة في اكتساب اللغة، ناهيك عن 

طريقته في عرض القراءة، وذكر قارئها، وتلمس الشّواهد من القرآن والحديث والشّريف واللهجات، وكلًم العرب، وقد 

د للقراءة وجهًا تسكن إليه، ورغم هذا فإني أجد أنها بيئة خصبة لدراسة وتناول الصيغ يرُدّ القراءة أو يضعفها؛ إذا لم يج

 البديلة عن الشاذات من القراءات.
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ظهر من مواطن الإبدال اشتراط صحة التقّارب الصّوتي كشرط لتحقق الإبدال، فقد سُئل ابن جني عن صحة 

العلة في فساده أن أصل القلب "، قال: سألت أبا علي عن فساده فقال: الإبدال في قولهم:" حثثوا" عند إبدال الحاء ثاءً فيها

في الحروف إنمّا هو فيما تقارب منها، وذلك الدال والذال والطاء والظاء، والثاء والهاء، والهمزة والميم والنون، فيمن 

 (.193، 2000)ابن جني،  أختها" تدانت مخارجه، فأمّا الحاء فبعيدة من الثاّء وبينهما تفاوت يمنع من قلب إحداهما إلى

تؤكد الباحثة على ضرورة فهم مسائل الإبدال في الألفاظ لما لها من أثر على اختلًف القراءات المتعددة واختلًف 

اللسان العربي في لفظ الحرف وأسلوب نطقه على الجغرافيات المتسعة من أصحاب اللسان العربي الذين يتوضح من 

"ج" في مصر  ـالعامية فيما يتم تداوله من اختلًف في لفظ بعض الحروف مثل حرف ال خلًل الاستماع للمحكيات

وسلطنة عمان وبعض مناطق اليمن عن لفظه لدى أهل الشام والحجاز والعراق وغيرها، مما يؤكد على ضرورة التوسع 

 في تقريب التأصيلًت اللفظية التي يقع عليها الإبدال في الحروف المتقاربة لفظا.
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